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الفرص والمخاوف
وقّــع الرئيــس الأمريــكي بايــدن في  مــارس/ آذار  الأمــر التنفيــذي رقــم ، والــذي يــوجّه
الوكالات الفيدرالية المعنية للعمل على تسريع إطلاق العملة الرقمية الأمريكية (الدولار الرقمي)، من
ناحيته يدعم رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، بشدة الانتقال من النقود المادية إلى الرقمية،

وبات مصطلح بريتكوين (Britcoin) أو الجنيه الرقمي متداولاً.

،(Digital Euro) ـــاليورو الرقمـــي بينمـــا نـــشرت المفوضيـــة الأوروبيـــة خطتهـــا التشريعيـــة الخاصـــة ب
كبر اقتصاد في العالم، فإنها تسبق كلا من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبالنسبة إلى الصين صاحبة ثاني أ

.(Pilot Digital Yuan) بخطوات في هذا الصدد، لأنها في مرحلة اليوان الرقمي التجريبي
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كــثر مــن  دولــة بلغــت مراحــل مختلفــة في مــشروع إطلاق عملتهــا الرقميــة، بشكــل عــامّ، يوجــد أ
فبعض الدول أطلقت بالفعل عملتها الرقمية، مثل الباهاما ونيجيريا وجمايكا، ودول أخرى إما في
مرحلة تجريبية للعمل الرقمية مثل الصين، وإما تدرس وتعمل على مشروع إطلاق عملتها الرقمية

من خلال البنك المركزي للدولة.

وعمومًــا، هذا النــوع مــن العملات يطلَــق عليــه مــن قبــل جميــع المؤســسات الدوليــة CBDC، وذلــك
اختصارًا لـ Central Bank Digital Currency أو العملة الرقمية للبنك المركزي.

ـــة الرقميـــة ي مـــا هـــي عملـــة البنـــوك المركز
(CBDC)؟

ـــــــــــــــرة والعملات المشفّ  (CBDC) ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــق بين العملات الرقمي ي ـــــــــــــــةً، يجـــــــــــــــب التفر بداي
ير. (Cryptocurrencies)، فهما على طرفيَ نقيض، وسنبينّ ذلك لاحقًا في هذا التقر

يـة (CBDC) تعـني باختصـار العملـة الوطنيـة الرقميـة القابلـة للبرمجـة، العملات الرقميـة للبنـوك المركز
والــتي يصــدرها البنــك المركــزي في البلاد، حيــث حســب هــذا المشروع، ســيتم مــع الــوقت إلغــاء العملــة
الورقيــة كمرحلــة نهائيــة، بمعــنى آخــر ســيكون هنــاك دولار رقمي ويــورو رقمي وجنيــه رقمي ويــوان

يال رقمي وهكذا. رقمي ور

فهـي بالأسـاس شكـل رقمـي للعملـة الورقيـة الـتي نعرفهـا اليـوم، وعلى غـرار الأوراق النقديـة الحاليـة،
يــة لكــن بشكــل جديــد هــو الشكــل الرقمــي، وليتــم هــذا التحــوّل ســيتم إصــدار عملات البنــوك المركز
سيكون لدى جميع المواطنين حساباتهم الخاصة لدى البنك المركزي، وسيتم تنفيذ معاملات الدفع

والقبض الخاصة بحساباتهم عبر هواتفهم المحمولة.

المدافعون عن فكرة العملات الرقمية يرون أنه سيكون هناك الكثير من المزايا، من خلال التحول من
الشكل المادي أو التقليدي إلى الشكل الرقمي للعملات، من حيث:

• إنها وسيلة آمنة للدفع والتحويلات الرقمية.

• ستساعد وتدعم الاستقرار المالي.

• ستنخفض تكلفة المدفوعات عبر الحدود.

• ستؤدي إلى الشمول المالي، بحيث تساعد العملة الرقمية أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى
الخدمات المصرفية على الوصول إلى المدفوعات عبر هواتفهم المحمولة.
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• كذلك ستقلّ الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

المخاوف من التحوّل إلى العملات الرقمية
مــن جهتهــم، يــرى المعــارضون لهــذا التحــوّل الكــبير أنــه بذلــك ســيتم القضــاء علــى الخصوصــية الماليــة
وحــتى الشخصــية، نظــرًا إلى أن البنــك المركــزي ســيتمكنّ مــن مراقبــة أيــن/ ومــتى/ ولصالــح من ينفــق

الفرد أمواله الخاصة، وهذا يعني أنه يمكن للحكومات أيضًا التحكم بطريقة الإنفاق.

بعبارة أخرى، النظام الجديد سيمكنّ الحكومات من حظر أو عرقلة المدفوعات ذات الصلة بمعارضة
يــة وســياساتها، ولعــلّ الجميــع يــذكر الإجــراء الــذي اتخّذتــه الحكومــة الكنديــة في العــام الســلطة المركز
الماضي، حين جمّدت الحسابات المصرفية الشخصية لسائقي الشاحنات المضربين، الأمر الذي حرمهم

من دفع أثمان الطعام.

يـــة ـــة بمـــا يمكـــن أن يحصـــل عنـــدما تكـــون النقـــود رقميـــة ومركز ـــا مثـــال صـــغير مقارن وذلـــك طبعً
بالوقت نفسه، حيث سيتحكمون بإنفاقنا على التبرعات وحجز التذاكر والترفيه والاستثمار، وغيرها

الكثير.

يمكن للحكومات من خلال البنك المركزي أن تعرقل المدفوعات والمقبوضات
الخاصة بالمعارضين، وهذا بالنسبة إلى الدول الديمقراطية، أمّا عندما يتعلق

الأمر بالأنظمة غير الديمقراطية، فهناك مجال واسع للسيطرة على مواطنيهم

بمعنى آخر، يمكن أن يرقى دور البنك المركزي إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والدول الغربية،
بفرض عقوبات بحقّ الدول الفقيرة والصغيرة، بسبب تحكمها بنظام الحوالات الدولي “سويفت”.

فبالمثـــل يمكـــن للحكومـــات مـــن خلال البنـــك المركـــزي أن تعرقـــل المـــدفوعات والمقبوضـــات الخاصـــة
بالمعارضين، وهذا بالنسبة إلى الدول الديمقراطية، أمّا عندما يتعلق الأمر بالأنظمة غير الديمقراطية،
فهناك مجال واسع للسيطرة على مواطنيهم من خلال حظر المدفوعات المتعلقة بأي أنشطة تعتبر

ضد النظام.

ومثال على ذلك عرقلة التبرعات لأنشطة تعتبرها هذه الأنظمة معارضة أو معادية، أو دفع الأموال
للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات، وحتى تعطيل الدفع لوسائل النقل التي تخدم التنقل من

أجل أنشطة متعلقة بالتجمهُر والتعبير عن الرأي.

ثمّة دور آخر مهم ستلعبه الحكومة بعد التحوّل إلى النقود الرقمية، وهو السيطرة على الاقتصاد من
خلال اســـتخدام أدوات الســـياسة الماليـــة والنقديـــة، إمـــا لتحفيز الاقتصـــاد وإمـــا لإبطـــائه في حـــالات
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م، كما هو الحال الآن. التضخ

يادة الإنفاق عن طريق إيداع فمن خلال البنك المركزي، تستطيع الحكومة ببساطة دفع الأفراد إلى ز
الأمــوال الرقميــة في محــافظهم لــدى البنــك المركــزي، وهنــاك أحــاديث أن الأمــوال في حــالات معيّنــة
ستكون خاضعة لفترة صلاحية، بحيث تصبح بلا قيمة عند انتهاء صلاحيتها، وذلك لدفع الجمهور
يادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد في أوقات الركود، وما دامت أموال الأفراد في محافظ رقمية لدى إلى ز

البنك المركزي، فيمكنه فرض فائدة سلبية على الودائع.

يــة في العصر الجديــد للنقــود الرقميــة إلى صــندوق اســتثماري تــابع ســوف يتحــوّل دور البنــوك المركز
للحكومــة، وليــس كمنظمــة مســتقلة، وعليــه ســتمنح النقــود الرقميــة الحكومــات أدوات لا حصر لهــا

للسيطرة على حياة الناس، بحيث يعود العالم إلى عصر الشيوعية.

مواجهـــــة العملات الرقميـــــة والـــــبيتكوين
(Bitcoin)

ليس سرا أن أحد أهم الأهداف للعملات الرقمية هو مقاومة ومحاربة نجاح العملات المشفرة، وعلى
وجه الخصوص عملة البيتكوين لأنها تعتبرَ دولار أو ذهب العملات المشفرة.

كـثر مـن  تريليونـات دولار أمريـكي في أواخـر عـام فبعـد أن وصـل حجـم سـوق العملات المشفـرة إلى أ
، بدأت الحكومات المركزية تشعر بالقلق من أن البيتكوين سيحلّ محل عملاتها التقليدية، ولو
على المدى الزمني المتوسط أو البعيد، لذلك شاهدنا العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات

المختلفة ضد صناعة التشفير خلال السنوات القليلة الماضية.

لكــن هــل يمكــن أن تكــون العملات الرقميــة الحكوميــة بــديلاً مقبــولاً للعملات المشفــرة وعلــى رأســها
ـــة Blockchain أو سلســـلة ـــى تقني ـــاشر: لا، فرغـــم أن كليهمـــا يعتمـــد عل ـــبيتكوين؟ الجـــواب المب ال

الكُتل، لكنهما في الواقع متناقضان تمامًا من حيث الأهداف، والطريقة التي يعمل بها كل منهما.

إذ تمتاز البيتكوين بأنها عملة لا مركزية، بمعنى أنه لا توجد سلطة مركزية للتحكم في إصدار العملة،
ــه يتبــع ــا أن ــبيتكوين، طالم بــل يمكــن لأي شخــص أن يعمــل كمــدقّق للمعــاملات الماليــة عــبر شبكــة ال

البروتوكول الخاص بالشبكة.

حيث يقوم هؤلاء المدققون أو المراجعون بتنفيذ الآلاف من معاملات البيتكوين بطريقة عمياء، لأنهم
يتعاملون مع أرقام محافظ، على عكس العملات الرقمية الحكومية، فهي مركزية بالكامل وتسيطر

عليها الحكومة من خلال بنكها المركزي.
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وهنـاك ميزة أخـرى لعملـة الـبيتكوين هـي نـدرتها، إذ إن عـدد وحـدات الـبيتكوين محـدود في المجمـوع
بمقـدار  مليـون وحـدة، وهـو مـا يُعـدّ علاجًـا رائعًـا للتضخـم الـذي ينجـم في كثـير مـن الحـالات عـن
سياسات قصيرة النظر، تتبعها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كما رأينا خلال العامَين الماضيَين،
على وجه الخصوص في الدول الغربية المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة باعتبارها تسيطر على

ربع اقتصاد العالم.
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